
 تونــس - فـــي بداية العـــام الجامعي 
الجديـــد تعيش الأســـر وأبناؤهـــا فترة 
التحضير والاســـتعداد لمرحلـــة التعليم 
العالـــي التي ســـيتحدد وفقها مســـتقبل 
وكذلـــك  والمهنـــي  التعليمـــي  الطالـــب 
الاجتماعي. العديد من الطلبة والطالبات 
الجامعيـــة  الحيـــاة  تجربـــة  يبـــدأون 
فيصفونها بداية بالســـيئة سواء بسبب 
التوجيه الجامعـــي أو خوفا من الابتعاد 
عن الوالدين والإخوة أو بســـبب السكن 
الجامعـــي الـــذي لـــم يعجبهـــم موقعـــه 
وظـــروف الإقامة فيه أو بســـبب رفضهم 
الخروج من بيت العائلة. وعلى النقيض 
يفرح غيرهـــم ويقبلون على التجربة بكل 
معطياتها بتفاؤل ودون خوف ويفرحون 
لمجرد التفكير في أنهم في مرحلة تتويج 
ســـنوات التعلم وفي مرحلة الاستقلالية 

في كل شيء.

التجربـــة  مـــن  المخـــاوف  تتفـــاوت 
الجديدة مثلما تختلف مشـــاعر كل طالب 
جديد نحو المرحلـــة الانتقالية من تلميذ 
إلى طالـــب ومـــن المعهد إلـــى الجامعة 
ومن بيت العائلة، في أغلب الحالات، إلى 
الســـكن الجامعي ومن مرحلة التعلم فقط 
إلى مرحلة التعلم والتربصات والتدريب 
وربمـــا من مدينـــة إلى أخـــرى تبعد عنه 

كيلومتـــرات ومن فرد ينتظر على المائدة 
مع إخوتـــه أن تأتي لهم الأم بالطعام إلى 
شاب أو فتاة مســـتقلة مطالبة بالاعتماد 
الكلـــي على نفســـها فـــي توفيـــر جميع 

مستلزماتها.
وتحدد في أغلب الحالات طريقة البدء 
في هذه المرحلة نسبة من نجاح الطالب 
من عدمـــه، وكذلك الانتظارات من التعليم 
وبحســـب  الطالـــب  بحســـب  الجامعـــي 
عائلته ومحيطـــه التعليمي والاجتماعي، 
لكـــن بعض الطـــلاب لكثـــرة رغبتهم في 
المغامرة وفي التمتع بجانب من الحرية 
الشـــخصية يجدون أنفسهم في مواجهة 
مخاطر متعددة قد يعجزون عن التصدي 
لها وتنتهي تجربتهم الجامعية بالفشـــل 

ما يؤثر حتما على مسار حياتهم كاملة.
ويـــرى الباحـــث المختص فـــي علم 
الاجتمـــاع، طـــارق بالحـــاج محمـــد، أن 
الجامعة تعد بوابـــة الدخول إلى الحياة 
يكتســـي  لهـــذا  والمهنيـــة  الاجتماعيـــة 
خـــوض هذه التجربة خطـــورة وصعوبة 
مستمدة من صعوبة الحياة نفسها. فهي 
تجربة بقدر ما هي مفيدة وأساســـية في 
تكوين الشـــخصية بقدر ما هي محفوفة 
بالمخاطـــر ومحاطـــة بالصعوبات ولهذا 
فالنجاح فـــي خوضها هو مقدمة للنجاح 

في الحياة والعكس صحيح.
ويوضـــح بالحاج محمـــد في حديث 
أن الجامعة ليست فقط فرصة  لـ“العرب“ 
للارتقـــاء فـــي ســـلم المعرفة بـــل أيضا 
للتدرب على صعوبات الحياة وإكراهاتها 
والتزاماتها ومسؤولياتها. وهي الخطوة 
الأولـــى لتمريـــن الاعتمـــاد علـــى النفس 

واختيار أي السبل نسلك في الحياة.
وتعتبر الطالبات من أكثر الشـــرائح 
تعرضا للمشـــكلات عند خوض تجاربهن 
فـــي الحياة الجامعيـــة باعتبارهن الأكثر 
اســـتهدافا ســـواء من أصحاب الميولات 
الإجراميـــة الفرديـــة أو المنظمـــة وحتى 
من الشـــبكات الإرهابية، وعلى حد تعبير 
المختص الاجتماعي، لكي تجتاز الطالبة 
هـــذه المرحلـــة بنجاح وســـلام يجب أن 
تتوفـــر مجموعة مـــن الشـــروط منها ما 

يتعلـــق بالمؤسســـات ومنها مـــا يتعلق 
بالأولياء ومنها ما يتعلق بالطالبة ذاتها. 
وتتمثـــل مســـؤولية وزارة وهيـــاكل 
الإشـــراف في أن يكون الفضاء الجامعي 
وملاحقـــه فضـــاء آمنا ومضيافـــا تتوفر 
فيه شروط المرافقة والمراقبة والإحاطة 
والتأطيـــر وخاصة للطالبـــات الجديدات 
والخبـــرة  المعرفـــة  تنقصهـــن  اللاتـــي 
لمواجهة هـــذه التجربة الجديدة. ويتابع 
بالحـــاج ”هذه المرافقـــة والمراقبة يجب 
توفرهمـــا فـــي جميـــع الفضـــاءات التي 
ترتادهـــا الطالبـــات انطلاقـــا مـــن قاعة 
الـــدرس والمكتبـــة وصولا إلـــى المطعم 
وخاصـــة المبيـــت الجامعي الـــذي يمثل 

أكثر الفضاءات التي يرتفع فيها منسوب 
الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر حيث 
تنشط شبكات الجريمة المنظمة والدعارة 

والتجنيد في الشبكات الإرهابية…“.
ويشـــير بالحـــاج محمد إلـــى أهمية 
المسؤولية العائلية، إذ أن طيفا كبيرا من 
الأولياء يعتقدون أن مسؤولياتهم تنتهي 
بمجـــرد ترســـيم أبنائهـــم فـــي الجامعة 
والمبيـــت غيـــر مدركين أن المســـؤولية 
الحقيقيـــة تبـــدأ بعـــد ذلك. فالشـــريحة 
الطالبيـــة وخاصة الطالبـــات الجديدات 
شـــريحة هشـــة نفســـيا وثقافيا وماديا 
وبالتالـــي فإنهـــن عرضـــة لشـــتى أنواع 
المغريـــات والتضليل خصوصا مع توفر 

مناخ مـــن الحرية وعـــدم الرقابة التي لم 
تتعودن عليها ســـابقا مما يفتح أمامهن 
بـــاب خوض بعـــض التجـــارب الخطيرة 
أو التـــورط فـــي بعـــض الســـلوكيات أو 
الممارســـات دون علم أو دراية كأن تقعن 
ضحيـــة إحـــدى الشـــبكات الإجرامية أو 

الإرهابية الخطيرة.
وبالتالي فإن مسؤولية الأولياء اليوم 
تبدو مضاعفة في ظل تعدد المخاطر التي 
تحدق بفئة الشـــباب عامـــة وبالطالبات 

خصوصا.
ويفتـــرض أن الحيـــاة الجامعية هي 
مرحلة بداية النضج وتحمل المسؤولية 
الشخصية وبالتالي فالطالب من الواجب 

عليـــه تحمل جزء من مســـؤولية نفســـه 
وســـلامته عبر تقدير المخاطر المحيطة 
بـــه وتجنبها. ولتحصين نفســـه من هذه 
مجموعـــة  يختـــار  يجـــب أن  المخاطـــر 
مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة متكونة من 
الطـــلاب الذيـــن يفوقونه ســـنا وتجربة 
واجتهـــادا وانضباطا حيـــث تتوفر لهم 
الإحاطة والنصيحـــة والمثل الأعلى. كما 
يؤكد الباحث في علـــم الاجتماع أن على 
الطلبـــة الانخراط في الأنشـــطة الثقافية 
الجامعـــي  الفضـــاء  فـــي  والاجتماعيـــة 
وخارجـــه ليتســـنى لهم تكويـــن ذواتهم 
واســـتثمار طاقتهـــم ووقتهم واكتشـــاف 

الحياة بشكل مجد ومفيد ومثمر.

ينشغل الشباب الناجحون في الثانوية العامة بالتفكير في التجربة الجديدة 
التي هــــــم مقبلون عليها في حياتهم، يحلم بعضهــــــم بالنجاح والتخرج في 
اختصــــــاص طالما رغب فيه وآخرون يفكرون في إيجاد حلول للاختصاص 
التعليمي الذي فرضه عليهــــــم التوجيه الجامعي، فيما تهمل فئة أخرى كل 
ــــــاة الاجتماعية الجديدة والابتعاد عن بيت  مــــــا يهم التعليم وتركز على الحي

الأسرة وما يعنيه من تحرر وتحمل للمسؤولية الفردية.

الحياة الجامعية فترة دقيقة من حياة الشاب تحدد مستقبله
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الطالبات الجديدات شريحة 
هشة نفسيا وثقافيا وماديا 
وبالتالي فإنهن عرضة لشتى 

أنواع المغريات والتضليل 
خصوصا مع توفر مناخ من 

الحرية وعدم الرقابة التي لم 
تتعودن عليها سابقا

 الجزائــر - يســــتفيق الكثير من الطلبة 
الجــــدد مــــن نشــــوة التتويــــج بشــــهادة 
الباكالوريــــا، علــــى صدمــــة ولــــوج عالم 
الجامعــــة بتعقيداتــــه ومفاجآتــــه التــــي 
حطمت آمــــال وطموحات العديــــد منهم، 
لاســــيما الذيــــن لا يســــتندون إلى تجارب 
الأقربــــاء والأصدقاء، أو الذيــــن يفتقدون 
للتوجيــــه الجيــــد والتحضيــــر النفســــي 

والذهني لمواجهة المرحلة الجديدة.
كاد أحمــــد جبري (ناجح في شــــهادة 
الباكالوريا) أن يضيع موســــمه الدراسي 
الجامعــــي الحالي، بعدمــــا تهور في حلم 
الدراســــة في الخارج، وانساق وراء عالم 
وردي صنعتــــه ومضــــة إشــــهارية علــــى 
شبكات التواصل الاجتماعي، وهي تغري 
متابعيها بتوفير فرص الدراسة في دولة 

أوكرانيا.
وفــــي تصريــــح لـ“العرب“، ذكــــر أنه 
”ســــجل في آخر اللحظات بالجامعة التي 
وُجّه إليها، وفقد فرصة الحق في الإقامة، 
وذلك بعدما استفاق من حلم مزيف كاد أن 
يعصف بمستقبله الدراسي، حيث اتضح 
لــــه أن الوكيــــل المزعوم محتال يســــتغل 

اندفاع الناجحين الجدد وطموحاتهم“.
واســــتطاع مقربــــون منــــه أن يقنعوه 
بالتريث قبل الإقــــدام على هذه المغامرة، 
وذلك بتثبيت مقعده في الجامعة الأصلية 
ببلدته، ثم التفكير في شــــيء آخر، فضلا 
عــــن التدقيق فــــي العروض التــــي باتت 
تتهاطل على طلبــــة الجامعات، من وكلاء 

لجامعات مغمورة في بعض دول العالم.
وتابع أحمد جبري، في ســــرد تجربته 
لـ“العرب“، أنه ”لما كان هو وحيد العائلة 
فإن والديه لم يعترضا على الفكرة، وأبديا 

استعدادهما لمســــاعدته برصيد العائلة، 
قبــــل أن يذعنــــا للأمر الواقع ولمســــتقبل 
غامض يلــــف ابنهما في ظل أزمة التعليم 
الجامعــــي وشــــبح البطالــــة الــــذي يهدد 

المتخرجين في الجزائر سنويا“.
وأمــــام غياب آليــــات التوجيه الدقيق 
بالمرحلة  البيداغوجي  التكفــــل  واختلال 
الانتقاليــــة فــــي حياة عشــــرات الآلاف من 
الناجحيــــن الجــــدد، يبقى مصيــــر هؤلاء 
المرتبطــــة  التوفيــــق  بفــــرص  مربوطــــا 
ببرنامج كمبيوتر التوجيه والوســــاطات 
وإمكانيات العائلة، في حين يكون آخرون 
ضحايا صدمة ترهن مستقبلهم الدراسي، 

وسرعان ما تغتال فرحة التتويج بشهادة 
الباكالوريا مبكرا.

واضطــــر الطالب الجديــــد عبدالغني 
لطــــرش إلى التنــــازل عن معدلــــه الممتاز 
الذي يؤهله للتسجيل في أحسن جامعات 
الجزائر، وسجل في جامعة تقرب من مقر 
ســــكناه لأن العائلــــة لا تملــــك الإمكانيات 
المادية اللازمة لمصاريف السكن، والتي 
تســــمح له بمزاولة دراســــته فــــي جامعة 

قسنطينة التي تبعد عن سكنه 400 كلم.
و يقــــول لطــــرش ”أحالنــــي برنامــــج 
كمبيوتــــر التوجيــــه إلــــى صنــــف (خارج 
الاختيار)، رغم أن المعــــدل ممتاز“، وهو 

ما يكشف خللا واضحا في آليات توجيه 
وزارة التعليم العالي.

بإجــــراء  للقيــــام  الطالــــب  واضطــــر 
الطعــــن الذي أحاله إلــــى جامعة تبعد عن 
مقر ســــكنه بـ400 كلم، واضطر مرة أخرى 
للتنازل عن تخصصــــه الجديد، وعاد إلى 
الجامعة القريبة منه وثبت تســــجيله في 

تخصص لم يكن في أجندته إطلاقا.
ويكــــون الأمــــر أكثــــر تعقيــــدا لــــدى 
الفتيات، لاسيما المنحدرات من المناطق 
المحافظة والداخلية، فالصور والمفاهيم 
المســــوقة في بعض الأوساط عن الحياة 
الجامعية والطالبية بالذات، تشــــكل أول 
تحد لهــــن، لأن الطالبة تضطر أحيانا إلى 
إقناع أسرتها بضرورة مواصلة دراستها، 
وبكسر صور سلبية رسمت عن الجامعة، 

قبل أن تفكر في بداية مشوارها.
ويكــــون ســــبب توجــــس العائلة من 
التجربة الجامعية الخوف من أن ينحرف 
البحث عن مســــتقبل الطالبة ومســــارها 
العلمــــي والمهني، إلى مســــائل الشــــرف 
والأخلاق وسمعة العائلة، وكأن المرحلة 
الجديدة هي ســــقوط آلي فــــي الرذيلة أو 
البعــــض ضحية  الانحــــراف، وإذ ذهــــب 
تشــــدد أوليائهــــن، فــــإن وصايا الشــــرف 
والسمعة باتت تسبق نصائح المساعدة 

على الاندماج في المجتمع الجديد.
وصرحــــت طالبة رفضت ذكر اســــمها 
بأنها ”رغم اليتــــم والظروف  لـ“العــــرب“ 
الاجتماعيــــة الصعبة لعائلتهــــا، إلا أنها 
بقيت متمســــكة بشــــخصيتها المحافظة، 
وأكملــــت دراســــتها في إحــــدى جامعات 
العاصمــــة، المعروفة بهيمنــــة تيار فكري 
حداثي، واستطاعت كسب احترام زملائها 

لأنها كانت تحترم أفكارهم وقناعاتهم“.
البيئــــة  أن  الأوليــــاء  أحــــد  ويــــرى 
الاجتماعيــــة للطالــــب الجامعــــي تكــــون 
عامــــلا أساســــيا فــــي اندماجــــه، فبقــــدر 

البعد وطبيعة الأســــرة تكون المرونة أو 
الصعوبة، خاصة بالنسبة للفتيات.

وبنــــاء على تجربته الشــــخصية، فإن 
التحاق ابنه كان سلســــا ودون معوقات، 
أمــــا بالنســــبة للبنت فــــكان الأمــــر أكثر 
صعوبة، بسبب بعد الجامعة التي وجهت 
إليها عن مقر السكن، حيث تحول سفرها 
بيــــن البيت والجامعة إلــــى مصدر إزعاج 
وســــبب في زيادة نفقاتهــــا، فيضطر إلى 
توفير مبلغ إضافي لتأجير سيارة خاصة 

لها لتفادي مشكلات التنقل.
وكان تحقيــــق تلفــــزي مفبــــرك أعدته 
إحــــدى القنــــوات الخاصة فــــي الجزائر، 
قــــد أحدث صدمــــة قوية لــــدى الكثير من 
بعــــض النماذج  قــــدم  بعدمــــا  الأوليــــاء، 
الحيــــاة  عــــن  عامــــة  كصــــورة  الشــــاذة، 
الجامعيــــة، وعــــرض الأحيــــاء الجامعية 
كوكــــر للانحــــلال والرذيلة، ليغــــذي بذلك 
الصعوبــــات الاجتماعية التي تحول دون 

اندماج الطالبة الجديدة في الجامعة.
ويؤكد المختص في شــــؤون التربية 
وأستاذ البيداغوجيا في المدرسة العليا 
”مســــألة  أن  الأصقــــع  رابــــح  للأســــاتذة 
التنســــيق بين مختلــــف أطــــوار التعليم 
والجامعة كانت محــــل اهتمام العديد من 
علماء الاجتماع والتربية والتعليم، قياسا 
بمــــا تمثلــــه مرحلــــة التعليــــم العالي من 
تتويج لمســــار كامل من الدراسة وتهيئة 
الجيل الجديد للاضطلاع بالمســــؤوليات 

المستقبلية“.
ويرى المتحدث في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الانتقــــال مــــن التعليــــم الثانوي إلى 
الجامعــــي يمثــــل مرحلــــة مفصليــــة في 
المســــار الدراســــي، نظرا للتحولات التي 
تطــــرأ في حيــــاة الطالب، وتدخــــل نتائج 
المرحلــــة التعليميــــة، كفاعــــل قــــوي في 
محيطه الاجتماعي، حيث يبدأ التحضير 

لها منذ إعلان النجاح في البكالوريا“.

ويلفت إلــــى أن ”الانتقال من الثانوية 
إلــــى الجامعــــة يرافقــــه انتقــــال نفســــي 
يصبــــح  حيــــث  للطالــــب،  واجتماعــــي 
أكثــــر اســــتقلالية ويشــــرع فــــي تكريس 
التحــــول  وهــــو  الحقيقيــــة،  شــــخصيته 
المعــــرض لمعوقات المحيــــط والنقائص 
المحيطة بالقطــــاع، بداية من الصعوبات 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة إلى التوجيه، 
مــــرورا بالاندمــــاج التعليمــــي، فضلا عن 
ضغــــوط بعــــض الأســــر التي تمارســــها 
علــــى أبنائها كونها ترى فيهم مشــــروعا 
مســــتقبليا للعائلــــة، والــــذي يصطدم في 
بعــــض الأحيان مع رغبة الطالب ويتحول 

الى أزمة في مطلع المشوار“.

ويذهب المختص في شــــؤون التربية 
إلى أن هناك عوامل دراســــية وقيمية في 
المجتمع تفرض نفسها على بداية مشوار 
الطالب الجامعي، بســــبب القطيعة الآلية 
في هــــذه المرحلة بيــــن التعليم المجاني 
والتعليــــم الجامعــــي، حيــــث تفتقــــد إلى 
جسور تواصل بين المرحلتين أو مرحلة 
تمهيدية لما بعــــد الباكالوريا، فضلا عن 
اختلال المنظومة القيمية للمجتمع، حيث 
تقترن الشــــهادة الجامعية بنهاية مســــار 
دراســــي وليس نهايــــة مرحلــــة تعليمية 
لا غيــــر، أي أن الشــــهادة صــــارت إثبات 

مستوى وليس إثبات كفاءة.

نجاح تجربة الطالب رهين التكفل بالتحولات الشخصية والاجتماعية

دخول الطالبات للجامعة أصعب

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

صابر بليدي 
صحافي جزائري

هناك عوامل دراسية 
وقيمية في المجتمع تفرض 

نفسها في بداية مشوار 
الطالب، بسبب القطيعة 

الآلية بين التعليم المجاني 
والتعليم الجامعي
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